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يواصل قطاع غزة النزيف تحت وطأة حرب الإبادة التي تدخل عامها الثاني دون توقف، حرب مارس
فيها الاحتلال كل أشكال القتل والتدمير، وارتكب خلالها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأبسط

الحقوق الإنسانية.

في غزة، لا ينفك الألم يلاحق السكان في كل زاوية وكل لحظة؛ حيث أصبح الفقدان هو العنوان الأبرز،
كملها. من فقدان الأحبة، وفقدان المأوى، والأمن الشخصي، بل وفقدان مقومات الحياة الطبيعية بأ

في هذا السياق المأساوي، يحل “اليوم العالمي للاختفاء القسري” في  أغسطس/آب للعام الثاني
كــثر الملفــات إيلامًــا وإهمــالاً في آن علــى التــوالي ثقيلاً علــى غــزة، إذ يظــل ملــف المفقــودين قسريًــا أحــد أ
واحد، حيث تعيش آلاف العائلات الغزية بين نارين: مرارة الفقد المجهول، وانتظار بارقة أمل قد لا

تأتي، في ظل غياب أي جهد دولي جاد لمعالجة هذا الج المفتوح.

فالاختفاء القسري يُشكلّ انتهاكًا مزدوجًا، إذ يسلب الضحية حقها في الحرية والأمان على شخصها،
ويــز في قلــب عائلتهــا عذابًــا مســتمرًا لا يقــل وحشيــة، وهــو مــا يــرقى إلى معاملــة لا إنسانيــة محرمــة
بمــوجب القــانون الــدولي. كمــا أن حــالات الفقــدان والإخفــاء القسري خلال النزاعــات المســلحة، مثــل
ية على غزة، تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى عناية خاصة لحماية الحرب الجار

المدنيين وضمان حق العائلات في معرفة مصير أحبائها.

https://www.noonpost.com/329998/


كًــا خطــيرًا لحقــوق ينظــر القــانون الــدولي إلى الاختفــاء القسري باعتبــاره جريمــة ضــد الإنسانيــة، وانتها
الإنســان. وتنــص الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشخــاص مــن الاختفــاء القسري () علــى
واجب الدول في منع هذه الجريمة، وتجريمها، والتحقيق فيها، فضلاً عن توفير العدالة والتعويض
للضحايا وذويهم، مؤكدة أنه لا يجوز التذ بأي ظرف استثنائي لتبريرها. ومع ذلك، لم تُترجم هذه

النصوص إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة.

عدّاد لا يتوقف
رغم أن جريمة الاختفاء القسري في قطاع غزة موثقة وواضحة، فإن مهمة حصر هذه الحالات تبقى
ير المختلفة تكشف عن فجوات كبيرة في تقدير شاقة بقدر مشقة الكشف عن مصير أصحابها. فالتقار

أعداد المفقودين والمختفين قسرًا، في ظل تعقيدات الحرب المستمرة.

تشـــير أحـــدث تقـــديرات الأمـــم المتحـــدة إلى أن عـــدد المفقـــودين يـــتراوح بين  آلاف و ألـــف حالـــة،
معظمهـم مـن النسـاء والأطفـال، وهـو رقـم يؤكـده المكتـب الإعلامـي الحكـومي في غـزة، بينمـا يحسـم

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني العدد عند , شخص موثق.

كثر من  ألفًا تحت أنقاض المنازل أو في أما المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، فتشير تقديراته إلى أ
مقابر جماعية، في حين أشارت منظمة “أنقذوا الأطفال” إلى أن ما بين  و ألف طفل ما زالوا

في عداد المفقودين.

ويكشف غازي المجدلاوي، الباحث الرئيسي في المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، لـ”نون
بوست”، أن المركز تلقى منذ بداية الحرب ما يقارب  بلاغ، مع تقديرات بأن العدد الفعلي قد

يتجاوز  آلاف حالة.

ويرجــع هــذا التبــاين إلى ضعــف آليــات التبليــغ وصــعوبة وصــول العــائلات إليهــا، إلى جــانب اســتمرار
العدوان الإسرائيلي واتساع الفصل الجغرافي، ما يجعل كثيرًا من الأسر عاجزة عن تتبع مصير أبنائها،

سواء كانوا شهداء تحت الأنقاض أو معتقلين لدى الاحتلال.

في هـذا السـياق، يؤكـد نـادي الأسـير أن سـلطات الاحتلال تواصـل اسـتخدام جريمـة الاختفـاء القسري
بحق معتقلي غزة، وهي جريمة ضد الإنسانية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص
مــن الاختفــاء القسري. كمــا يشــير النــادي إلى التحــديات الهائلــة الــتي تــواجه المؤســسات المختصــة في

الحصول على بيانات دقيقة وواضحة عن المعتقلين والشهداء بعد مرور قرابة عامين من الحرب.
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وتســعى المراكــز المختصــة بتوثيــق المفقــودين إلى تجنــب إدراج الحــالات المؤكــد وجودهــا تحــت الأنقــاض
ضمــن قــوائم المفقــودين، باعتبــار مصيرهــم محسومًــا، بينمــا لا تُــدرجهم وزارة الصــحة ضمــن قــوائم

الشهداء لعدم وجود جثمان يمكن توثيقه رسميًا.

وينتــج هــذا التبــاين في التصــنيف فجــوة جديــدة في الأرقــام وآليــات التوثيــق، يعمقهــا توقــف عمليــات
الانتشال بفعل استهداف الاحتلال المتعمد لمركبات الإنقاذ الثقيلة، وفق ما وثقه مكتب الأمم المتحدة

لتنسيق الشؤون الإنسانية.
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https://www.instagram.com/p/DN-UQGKkYs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://news.un.org/ar/story/2025/04/1140896


كما يوضح تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن النزوح القسري الجماعي، ودفن أعداد
كبيرة في مقابر جماعية دون توثيق، إضافة إلى وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ساهمت جميعها

في تفاقم ظاهرة المفقودين.

وغالبًا ما يُعاد التعرف على بعض الجثامين المنتشلة لاحقًا من المناطق التي انسحب منها الاحتلال
عبر المقتنيات الشخصية أو الملابس، في ظل منع الاحتلال إدخال الفحوصات اللازمة لإجراء اختبارات

الحمض النووي (DNA) التي تتيح تحديد الهوية بشكل دقيق.

في هـذا الإطـار، يلفـت الأسـتاذ علاء السـكافي، مـدير مؤسـسة الضمـير لحقـوق الإنسـان، في حـواره مـع
“نـــون بوســـت”، إلى ضرورة التمييز بين مصـــطلحي “المفقـــود” و”المختفـــي قسرًا”. فبحســـب الإعلان
الأممــي لعــام ، يُعــرفّ “المختفــي قسرًا” بأنــه كــل شخــص يتــم القبــض عليــه أو احتجــازه أو
اختطافه قسرًا على أيدي السلطات أو من يعمل باسمها، بينما يُطلق مصطلح “المفقود” على كل

من يظل مجهول المصير، دون معرفة ما إذا كان معتقلاً أو متوفى أو مختفيًا قسرًا.

يمة مع سبق الإصرار جر
يفــرض القــانون الــدولي علــى الأطــراف في النزاعــات المســلحة وســلطات الــدول واجــب البحــث عــن
الأشخــاص المفقــودين وتحديــد مصيرهــم وأمــاكن وجــودهم، وإبلاغ ذويهــم بــأي معلومــات متاحــة
عنهم. وهو التزام راسخ في القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمقاتلين، كما هو منصوص عليه

بوضوح في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

غـــير أن الاحتلال الإسرائيلـــي يتعمـــد الالتفـــاف علـــى هـــذه الالتزامـــات، منتهجًـــا ســـياسة “التجهيـــل
والمماطلــة” كجــزء مــن جريمتــه الممنهجــة في الإخفــاء القسري لآلاف الفلســطينيين في غــزة، إذ يماطــل
بشكــل متعمــد في التعامــل مــع الطلبــات القانونيــة الــتي ترفعهــا المؤســسات الحقوقيــة أمــام المحــاكم
الإسرائيلية للكشف عن مصير المفقودين، لتتحول هذه المحاكم إلى أداة تكميلية للجريمة بدلاً من أن

تكون وسيلة لإنصاف الضحايا.

ويؤكـد علاء السـكافي، مـدير مؤسـسة الضمـير لحقـوق الإنسـان في غـزة، لــ”نون بوسـت”، أن الاحتلال
يمــارس الإخفــاء القسري بشكــل مبــاشر، إذ يمنــع أي معلومــات عــن أمــاكن اعتقــال الفلســطينيين، أو
يـارتهم أو التواصـل مـع محـاميهم، مسـتندًا إلى تعـديلات أجراهـا علـى قـانون “المقاتـل غـير السـماح بز
الشرعي”. وقد منحت هذه التعديلات قادة الجيش والرتب العسكرية صلاحيات واسعة لاحتجاز
المعتقلين دون الإفصــاح عــن أمــاكن وجــودهم أو الاعــتراف بهــم رســميًا، خاصــة بعــد الســابع مــن

كتوبر/تشرين الأول. أ

ويضيــف الســكافي أن الاحتلال يرفــض الكشــف عــن مصــير العديــد مــن المعتقلين والأسرى مجهــولي
كتوبر/تشرين الأول، الهوية، لا سيما من اعتُقلوا في الأيام الأولى للحرب أو خلال أحداث السابع من أ
مــن المــدنيين والمقــاومين الذيــن تواجــدوا قــرب الســياج الفاصــل. بعضهــم، وفــق شهــادات متقاطعــة،

https://www.ichr.ps/public/page/124909


يـن إلى أمـاكن مجهولـة، حيـث وُضعـت تعـرض للتصـفية الميدانيـة والإعـدام، بينمـا نُقلـت جثـامين آخر
داخل “كرفانات” و”كونتينرات”، ثم دُفنت في مناطق قريبة من مدينة بئر السبع.

ويشير نادي الأسير إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون “المقاتل غير الشرعي” أسست فعليًا لتقنين
جريمة الإخفاء القسري، ورسخت سياسة التعتيم على أعداد معتقلي غزة ومصائرهم. وعلى الرغم
مــن الالتماســات المتكــررة الــتي تقــدمت بهــا مؤســسات حقوقيــة إلى المحكمــة العليــا الإسرائيليــة، فــإن

الأخيرة أثبتت دورها كذراع قضائية للاحتلال في تثبيت الجرائم بدلاً من مساءلتها.

يـر الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان، اعتمـد الاحتلال سـياسة ممنهجـة للإخفـاء القسري وبحسـب تقر
مـن خلال الاعتقـالات الجماعيـة، واحتجـاز الفلسـطينيين في مواقـع سريـة غـير معلـن عنهـا، غالبًـا دون
ــر ــة. وقــد وفّ ــارة المحــامين أو المؤســسات الحقوقي ي ــة، ومــع حرمــانهم مــن ز تهــم أو إجــراءات قضائي
الاحتلال تكييفات قانونية ظاهرية لتبرير هذه السياسة، ما أدى عمليًا إلى حرمان آلاف المعتقلين من

أي شكل من أشكال الحماية القانونية.

مصائد المساعدات أيضًا!
منـذ بدايـة الحـرب، وثقـت المؤسـسات الحقوقيـة سـياقات متعـددة أدت إلى تسـجيل أعـداد كـبيرة مـن
حـالات الفقـدان والاختفـاء القسري في قطـاع غـزة، ويوضـح المركـز الفلسـطيني للمفقـودين والمختفيين
قسرًا، لـ”نون بوست”، أن معظم هذه الحالات سُجلت في المناطق التي شهدت اجتياحات برية، أو

على ما يسمى “الممرات الآمنة” أثناء نزوح المواطنين أو خلال محاولتهم العودة إلى منازلهم.

ومـن جـانبه، يضيـف مـدير مؤسـسة الضمـير لحقـوق الإنسـان أن النسـبة الأكـبر مـن حـالات الاختفـاء
جـرى تسـجيلها خلال الاقتحامـات العسـكرية للمـدن المكتظـة بالسـكان ومراكـز الإيـواء والمسـتشفيات،
مثل مستشفى الشفاء، ومستشفى كمال عدوان، ومستشفى ناصر، إضافة إلى مناطق رفح وخان

يونس.

ويكمل في حديثه لـ”نون بوست”، أنه قد برزت حالات كثيرة عند ما يسمى بـ”حاجز نتساريم” على
شــارعي صلاح الــدين والرشيــد، بعــد تقســيم القطــاع إلى شمــال وجنــوب، فضلاً عــن حــالات فقــدان
سُجلت عند عودة المواطنين إلى المناطق التي أعلن الاحتلال الانسحاب منها، مثل شرق غزة وخان

يونس وشمال القطاع.

عشرات الأسرى والفلسطينيين داخل “خزنة” إسمنتية مغلقة تحت الأرض في
سجن #الرملة الإسرائيلي، في عزلة تامة ولا يصلهم ضوء الشمس.. إليك

pic.twitter.com/5iuonyedHG التفاصيل#غزة
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لكن الأخطر، كما تكشف المؤسسات الحقوقية مؤخرًا، هو ظهور نمط جديد من حالات الفقدان قرب
يــع المساعــدات الأمريكيــة. إذ يؤكــد المجــدلاوي أن عــشرات الفلســطينيين فُقــدوا عنــد هــذه مراكــز توز
النقـاط، ليتـبين لاحقًـا أن بعضهـم اسـتشهدوا، حيـث عُـثر علـى جثـامينهم بعـد السـماح لفـرق الإنقـاذ
بالوصول، بينما اعتُقل آخرون وأفُ عنهم لاحقًا، في حين لا يزال مصير أعداد كبيرة مجهولاً وسط

مخاوف عائلاتهم.

وتوثق مؤسسة الضمير بدورها هذا النمط، مشيرة إلى تسجيل أعداد كبيرة من المفقودين في محاور
يــع المساعــدات الــتي يكيــم ونتســاريم ومــوراج، أو في منــاطق توز دخــول المساعــدات الإنسانيــة مثــل ز
تديرها ما تسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” الأمريكية. وغالبًا ما تقع هذه النقاط في مناطق عسكرية
مصنفة “حمراء” من قبل جيش الاحتلال، وهو ما يحولها إلى مصائد موت بدلاً من أن تكون ملاذًا

إنسانيًا.

ير عن اختفاء وفي هذا السياق، أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء تقار
قسري لفلســطينيين جــوعى أثنــاء محــاولتهم الحصــول علــى المساعــدات. وذكــر الخــبراء أنهــم تلقــوا
بلاغات حول اختفاء عدد من الأفراد، بينهم طفل، بعد توجههم إلى مواقع توزيع المساعدات في رفح.

كد الخبراء، وبينهم أعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررة الخاصة المعنية وأ
بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والمقرر الخاص المعني بالحق في
الغذاء مايكل فخري، أن الجيش الإسرائيلي متورط بشكل مباشر في هذه الحالات، وطالبوا بوقف

هذه “الجريمة البشعة” فورًا.

استجابة دولية محدودة
يًـا مـن التزامـات المؤسـسات يُفـترض أن يشكـل البحـث عـن المفقـودين وكشـف مصيرهـم جـزءًا جوهر
يـة للبحـث عـن المفقـودين، الـتي الدوليـة، وعلـى رأسـها اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر ووكالتهـا المركز
أنُشئــت لتعمــل كوســيط محايــد يجمــع المعلومــات ويوفرهــا للعــائلات، ويساعــد في تتبــع المفقــودين،
وتوثيق مساراتهم، وتقديم الدعم النفسي والتقني للأسر، إضافة إلى المساهمة في وضع آليات تمنع

تكرار هذه الجريمة، والتعامل مع الجثث بكرامة.

غــير أن هــذه الالتزامــات تتلاشى أمــام واقــع غــزة. فالمؤســسات الدوليــة، بمــا فيهــا الصــليب الأحمــر،
تتقاعس عن تقديم استجابة حقيقية تتناسب مع حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع، بما
في ذلـك ملـف المفقـودين والمختفين قسريًـا. ورغـم أن القـانون الـدولي يكفـل لذويهـم الحـق في معرفـة
مصـــير أحبـــائهم، ويُجـــرمّ أي محاولـــة متعمـــدة لإخفـــائهم، إلا أن هـــذا الحـــق ظـــل معلقًـــا في حالـــة

الفلسطينيين.

ويؤكــد المركــز الفلســطيني للمفقــودين والمخفيين قسرًا، لـــ”نون بوســت”، أن محــاولاته للتواصــل مــع
جهــات دوليــة عديــدة، مــن بينهــا الصــليب الأحمــر واللجنــة الدوليــة للمفقــودين، لم تلــقَ أي اســتجابة

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20250828-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85
https://missingpersons.icrc.org/ar/about-us


فعليــة. بــل جــاءت بعــض التبريــرات صادمــة؛ حيــث صرحــت كــاثرين بــومبرغ أن مؤسســتها لا تملــك
التمويل الكافي للعمل على هذا الملف.

ولا يبدو هذا القصور الدولي عرضيًا، بل يُضاف إلى سجل التواطؤ والمعايير المزدوجة في التعامل مع
حـرب الإبـادة ضـد غـزة، حيـث يُحـرَم الفلسـطينيون مـن أبسـط الحقـوق الـتي كفلتهـا المواثيـق الدوليـة
للبشرية جمعاء، وفي مقدمتها الحماية من خطر الإبادة الجماعية، وهو خطر موثق بالأدلة ولا يحتاج

إلى برهان إضافي.
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